
  الميلاد والعطاء
 ، الجزء الثان 

 ) وبوليت سابا )استر  المتر

للعطاء.   المسيحي  المفهوم  إلى  الميلاد  ي 
ف  البسيط  التأمّل  هذا  يقودنا 

ه 
ّ
، هو أن ينفتح على عطيّة الله، لأن فالموقف الأوّل، المطلوب من المسيحي

  
ً
ي حياته، يصبح أهلا

ر أهميّتها ودورها ف 
ّ
عندما يقبل العطيّة الإلهيّة، ويقد

 المسيح بنفسه لممارسة العطاء بدوره. "ونحن عرفنا المحبّة حي   ضحّ 

 (. 16/ 3يو 1لأجلنا، فعلينا نحن أن نضحّي بنفوسنا لأجل إخوتنا" )

ي 
ى. فتقديم العشور ف  س على العطاء، ويوليه أهميّة كتر

ّ
نا الكتاب المقد

ّ
يحث

 عن امتنان الإنسان لله على ما منحه 26العهد القديم )تث
ً
ا ما كان تعبت 

ّ
(، إن

ي العهد الجديد، ليتجاوز العشور إلى كلّ 
من عطايا، ويستمر هذا المفهوم ف 

ء.  يقول الربّ: "من سألك فأعطه")مت ي
أي يطلب المسيح من (،  42/ 5ش 

تلاميذه أن يبقوا فاتحي   قلوب  هم وأيديهم. صَمُّ الآذان علامة على قساوة 

 القلب، وهذه لا تليق بتلميذ المسيح. 

الكمال. يعطي   ، فهو مفتوح على   معي  
ّ
المسيحي عند حد العطاء  لا يقف 

الإنسان   محبّة  دها 
ّ
تحد الاستطاعة  هذه  لكن  استطاعته.  بقدر  الإنسان 

دها درجة تحرّره من  
ّ
للربّ، وتقديره لما فعله ويفعله من أجله؛ كذلك تحد

ك، وصحوه لأهميّة العطاء، إلى درجة فرحه به. 
ّ
 حبّ التمل

بدافع   آخرون  يعطي  بينما  الإلهيّة،  الوصية  تنفيذ  ابتغاء  ون  الكثت  يعطي 

تكون   العطاء  من  النوعي    هذين  ي 
ف  عليهم.  ورضاه  الله  بركات  استدرار 

  ، ما غت  مكتملة. فالعطاء مرتبط بدرجة المستوى الروحي
ّ
العطيّة مقبولة، إن

المعطي الذي     وصله 
ً
حرفيّا بالمسيح  الاقتداء   

ّ
حد إلى  وصل  من  هناك   .

ي 
ينمو ف  العطاء  يتها. فحبّ 

ّ
بكل تقديم حياته  إلى   

ً
ء، وصولا ي

وأعط كلّ ش 

ي محبّة الله. 
 مع نموه ف 

ً
 الإنسان طردا

فرح  وا  يختتر لم  هؤلاء  وأسباب.  لأسباب  العطاء،  عن  يُمسكون  من  ثمّة 

الذين  قلوب  يُفرِح  العطاء   
ّ
أن الناس  يعتقد  ما   

ً
ا فيهم. كثت  وفعله  العطاء 



؟  ، يُفرِح قلب المُعطي ه، بالأكتر
ّ
يحصلون عليه. هذا صحيح ولا شك، لكن

الآخرين   يروي  والذي  يُعط،  بسخاء  أعط  "من  س: 
ّ
المقد الكتاب  قال 

ل يحبّه الربّ ) 25:  11يُروى")أم
ّ
(. ٧:  ٩كور    2(. وقد قيل: المُعطي المتهل

 
ّ
، لأن

ً
 مضاعفا

ُ
ي بالعطيّة ينتقل إلى المُعطي فرحا

قر
ّ
  الله يباركه. ففرح المتل

ها المؤمن باستمرار، إلى أن تصت    ه حالة يختتر
ّ
ة. إن

ّ
لا يقف العطاء عند الماد

حالة دائمة عنده. لا تحرم نفسك من العطاء، ولا تتذرع بأيّ حجّة، لئلا 

ي نفس  
 ف 
ً
 منعشا

ً
 على ذاتك. ابتسامة صادقة منك قد تلقر فعلا

ً
تبقر مغلِقا

مفتقد  
ً
متألما تنعش  قد  ومشاركة  حنان  نظرة  والرعاية.  محزون.  للحبّ   

ً
ا

 لمسة يد دافئة قد تعيد الروح لمن شعر بالإهمال والوحدة. 

ر  
ّ
ي توف

ة ف  ر فلس الأرملة. العتر
ّ
ما من أحد معق  من فضيلة العطاء. لنتذك

ل بربّك المتجسّد من أجلك أنت، ومن  
ّ
روح العطاء قبل نوعيّته وكميّته. تمث

ي 
كات التر أجل خلاصك. بادله عطاءه المذهل بما تقدر عليه، ترى كمَّ التر

والانغلاق الأنانيّة  من  العطاء  يحرّرك  لنفسك.  الذات   تجنيها  وحبّ 

المسيح من أجل أن تبقر   الحياة. ما أتر  ي 
والخوف، وهذه تقتلك وأنت ف 

م غبار  ، أتر لكي يحرّرك وي  هبك الحياة بملئها. ارمِ بنفسك أمامه، وكوَّ
ً
ا أست 

فتنقلها  بعطاياه،  لتمتلئا  يديك  وافتح   ، الإلهي الطفل  مَي 
َ
قد عند  أنانيتك 

 لإخوتك، ويصت  العيد.  
ً
 مسّرة


